
يـــــــة الطبقيـــــــة داخـــــــل المجتمـــــــع العنصر
الإسرائيلي.. هل ستُنهي “إسرائيل”؟

, مارس  | يا كتبه مجد أبو ر

ـــا ـــة العرقيـــة والدينيـــة في المجتمعـــات تُمثـــل ببساطـــة سلاحً عـــادة مـــا يقـــول البـــاحثون إن التعددي
ذا حدين: إما الرُقي أو الدمار، وهذا تمامًا ما نراه في كتب التاريخ وما نشاهده اليوم في الدول العربية
من حيث تأثرها بهذه التعددية، وهنا نط التساؤل: ماذا عن التعددية وتشكيلة المجتمع في دولة

الاحتلال الإسرائيلي “الجوار” وهل ستؤدي إلى نهايتها أو ضعفها؟!

نشأة “إسرائيل” وتركيبة المجتمع

“دولة إسرائيل” الحديثة هي نتاج مطالبة الحركة الصهيونية بإقامتها منذ أواخر القرن التاسع عشر،
التي كان أساسها فكرة أرض “إسرائيل التوراتية” التي هي واحدة من المواضيع الرئيسية لليهودية

لأكثر من ثلاثة آلاف سنة وفقًا لما يذكرون.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أقرت عصبة الأمم وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني
مــن أجــل إيجــاد “وطــن قــومي للشعــب اليهــودي”، وفي عــام  أقــرت الأمــم المتحــدة تقســيم
فلسطين الانتدابية إلى دولتين “يهودية وعربية” – رغم رفض جامعة الدول العربية – حتى قامت
“دولـــة إسرائيـــل” علـــى أســـاس إعلان  مـــن مـــايو  التـــالي لاســـتقلالها بعـــد الفـــوز في حـــرب

الاستقلال وتوسعت حدودها خا قرار التقسيم.
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أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن . مليون
يهودي هاجروا إلى “إسرائيل” منذ عام ، ونحو % من المهاجرين
الذين وصلوها (. مليون) قدموا بعد العام  الذي شهد انهيار

الاتحاد السوفييتي

توافد المهاجرون اليهود إلى “إسرائيل” من مناطق مختلفة من العالم في فترات متفرقة، حتى أصبح
المجتمـع اليهـودي يتكـون مـن أربع مجموعـات طبقيـة رئيسـية هـي: “السـفارديم” وهم يهـود إسـبانيا
والبرتغــال الذيــن تــم طردهــم إثــر ســقوط نظــام الحكــم الإسلامــي في الأنــدلس واتجهــوا إلى الدولــة
العثمانية، أما المجموعة الثانية فهم يهود المشرق العربي والعالم الإسلامي، بينما المجموعة الثالثة هم
“الأشكنــاز” الذيــن يمثلــون % مــن إجمــالي اليهــود في العــالم أجمــع وهــم الذيــن جــاؤوا مــن أوروبــا

وروسيا، أما المجموعة الرابعة فهم يهود الفلاشا القادمون من إثيوبيا.

يـة في دولـة الاحتلال الإسرائيلـي، أن . مليـون يهـودي هـاجروا إلى وقـد أعلنـت دائـرة الإحصـاء المركز
“إسرائيــل” منــذ عــام ، ونحــو % مــن المهــاجرين الذيــن وصــلوها (. مليــون) قــدموا بعــد

العام  الذي شهد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ســيطر اليهود “الأشكنــاز” علــى مقاليــد الدولــة بعــد تأسيســها، الــتي مُثلــت لاحقًــا بحــزب العمــل ذي
التوجه الاشتراكي، وبدأت التحولات على الساحة السياسية الإسرائيلية منذ حرب ، وبعد حرب
كتوبر عام ، حدثت تغيرات مع وصول “حزب الليكود اليميني” بالانتخابات البرلمانية، وفرض أ

سيطرته على الحكم.

ومـــن المثـــير للاهتمـــام أن المجتمـــع الإسرائيلـــي في فـــترة الخمســـينيات والســـتينيات، كـــانت مجتمعًـــا
أيديولوجيًا مجندًا يقف وقفة رجل واحد إزاء “العالم العربي” المحيط به، لكن الصراع العربي الإسرائيلي

لم يسمح لعملية الدمج الاجتماعي للمهاجرين الشرقيين بشكل كامل وتدريجي.

الطائفة اليهودية الإثيوبية “الفلاشا”، يختلف المؤرخون في جذورها، فهي اسم
يطلق على اليهود من أصل إثيوبي، ويعني باللغة الأمهرية المنفيين أو الغرباء

ويتجلـــى الصراع بين الأشكنـــاز والســـفارديم بشأن الأيديولوجيـــة والطبقيـــة بين يهـــود الغرب ويهـــود
الشرق، فالأشكنــاز هــم الطبقــة العليــا في “إسرائيــل” التي تتمتع بــالغنى والهيمنــة علــى المؤســسات
السياســية والاجتماعيــة، والأكــثر حصــولاً علــى الأجــور المرتفعــة عــن اليهــود الســفاريم الذين يتقــاضون

رواتب أقل بكثير من الأشكناز.

وتظهر هذه المسألة بشكل أوضح عند النظر في فجوة التحصيل العلمي بين التلاميذ من أصل شرقي
والتلاميــذ الأشكنــاز، فهــي .% لــدى طلاب الصــف الرابــع، وفي فرصــة تحصــيل شهادة التعليــم



الأساسي فإن الفجوات بين الفئتين تساوي .%، وفي المواضيع العلمية تساوي .%، وقل
ــاء ــم الأحي ــة، وفي عل ــع العلمي ــون بنســبة .% عــن الغــربيين في عــدد المجــازين في المواضي الشرقي

.%. والتكنولوجيا بخاصة فإنهم يقلون بنسبة

أمـا عـن الطائفـة اليهوديـة الإثيوبيـة “الفلاشـا”، يختلـف المؤرخـون في جذورهـا، فهـي اسـم يطلـق علـى
اليهود من أصل إثيوبي، ويعني باللغة الأمهرية المنفيين أو الغرباء، وقد رحُل عشرات الآلاف منها إلى
“إسرائيل”، لتعزيز ديمغرافية الاحتلال، وتكريس الطابع اليهودي لـ”إسرائيل”، لكنها واجهت أوضاعًا

. عنصرية وتم استغلالهم في الأعمال البسيطة مما دفعها للاحتجاج على الحكومة في مايو

قانون القومية

تُعتبر “إسرائيل” اليوم التي يسكنها . مليون نسمة، البلد الوحيد في العالم الذي يتمتع فيه اليهود
بأغلبيــة بنســبة %، ويشكــل العــرب الفلســطينيون نســبة .% وبهــا أيضًــا أقليــات مســيحية
ودرزية وسامرية وغيرها من الأقليات الدينية والعرقية، وينص الدستور على اعتبار اللغتين العبرية

والعربية لغتين رسميتين للبلاد، وذلك قبل إصدار “قانون القومية”.

“قانون القومية” هو قانون أقره الكنيست الإسرائيلي عام ، يعتبر “إسرائيل” الوطن القومي
لليهود والقدس عاصمة “إسرائيل“، وتشدد بنود القانون على أن الرموز اليهودية والصهيونية هي
الأســـاس في النشيـــد الـــوطني وعلـــم الدولـــة، مـــع منـــح الأفضليـــة للطـــابع اليهـــودي علـــى النظـــام
الـديمقراطي، علـى أن يضمـن التشريـع لكـل مـواطن ودون تمييز الحفـاظ علـى ثقـافته وتراثـه، وتكـون

الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة .

يقول مسؤول قسم البحث الإستراتيجي للشرق الأوسط في مؤسسة أوروبا
الشرق، أحمد الشنطي: “أضحى الحديث عن العنصرية التي تمارسها دولة

الاحتلال الصهيوني موضوعًا أمميًا وعالميًا لا تختلف فيه الآراء بشدة”

ويتضمن مشروع القانون بندًا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها،
كمــا يعطــي القــانون الجديــد مكانــة عليا للغــة العبريــة، باعتبــار أنهــا “لغــة الدولــة”، أمــا اللغــة العربيــة

فسيكون لها “مكانة خاصة” وتوفر للمتحدثين بها المثالية لخدمات الدولة.

ية داخل المجتمع الإسرائيلي العنصر

في حواره مع “نون بوست” يقول مسؤول قسم البحث الإستراتيجي للشرق الأوسط في مؤسسة
أوروبـــا الـــشرق، أحمـــد الشنطـــي: “أضحـــى الحـــديث عـــن العنصريـــة الـــتي تمارســـها دولـــة الاحتلال
الصهيوني موضوعًا أمميًا وعالميًا لا تختلف فيه الآراء بشدة، قد يكون الاختلاف في نوع ودرجة هذه

العنصرية والمتأثرين بها”.



يتابع الشنطي حديثه: “وقد ساهمت مؤسسة البي دي إس بشكل حقيقي في نشر الوعي بعنصرية
“إسرائيــل” علــى نطــاق واســع، الــتي تقــوم دعايتهــا علــى أن دولــة الاحتلال تقــوم بتمييز عنصري ضــد
الفلسطينيين، وعليه وجب الضغط على “إسرائيل” عن طريق المقاطعة والحصار الاقتصادي والفني
والأدبي والسياسي على نفس نمط التجربة في دولة جنوب إفريقيا، والحقيقة أن هنالك عدة أسئلة
عن موضوع “الأبارتهايد”، وهل تقوم فعلاً “إسرائيل” بممارسته بحق الفلسطينيين؟ للإجابة علينا

التعمق في مراحل العنصرية الإسرائيلية وأنماطها”.

ية في “إسرائيل”؟ إذًا ما أنواع العنصر

يجيب الباحث أحمد الشنطي: “أعتقد أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للعنصرية في “إسرائيل”:

يعاني فلسطينيو “إسرائيل” من التمييز بأمور عدة مثل التعليم والصحة
والخدمة العسكرية بل وحتى في هويتهم، ظهر تقرير حكومي إسرائيلي يؤكد أن

الدولة تصرف بمعدل الضعف على تعليم اليهود مقارنة بالعرب

الأولى هـي عنصريـة ممنهجـة ومبـاشرة وشرسـة ضـد الفلسـطينيين بشكـل عـام خصوصًـا في كـل مـن
الضفــة الغربيــة وغــزة، وهــي عنصريــة لهــا أطرهــا القانونيــة الــتي ترعاهــا وتعــرف بقــانون “هــافرادا”،
وتجليات هذا الفصل العنصري واضحة للعيان في الضفة الغربية حيث يعيش اليهود الإسرائيليون
في مستوطنات بين مدن الضفة بشكل مغاير للمواطن الفلسطيني، حيث يحق لهم استخدام طرق
معبــدة مخصــصة لهــم فقــط، ويحظــون بمميزات أمنيــة منهــا حــق حمــل السلاح الــذي يحظــر علــى

الفلسطينيين.

أيضًا لهم تسهيلات في عملية البناء في حين ينا فلسطينيو المناطق (سي) للحصول على تراخيص
بناء وتهدم بيوتهم بشكل ممنهج، ويعد الماء أيضًا من أشكال التمييز العنصري المهمة، حيث يحظى
المــواطن الفلســطيني بـــ لــتر مــاء ســنويًا وهــو أقــل مــن الحــد الأدنى للشخــص الــذي أقرتــه منظمــة
يــة فلســطينية الصــحة العالميــة، في حين يحظــى المــواطن الإسرائيلــي في مســتوطنة تبعــد أمتــارًا عــن قر

بنحو  لتر ماء، بالإضافة للكثير من الاجراءات والقوانين العنصرية.  

أمــا النــوع الثــاني يكمــن في العنصريــة ضــد الفلســطينيين الحــاملين للجنســية الإسرائيليــة ويعيشــون
بــداخلها، وللأســف لم تأخــذ مســألة حقــوق فلسطينيي الـــ حقهــا إعلاميًــا وسياســيًا، رغم القمــع
والعنصرية الموجهة ضدهم، فمثلاً يحظر عليهم شراء او استئجار الممتلكات الخاصة بالوكالة اليهودية

أو الصندوق القومي اليهودي.

يًا وقد كتب الصحفي البريطاني وحتى عند صدور حكم قضائي بالسماح لهم بالشراء، بقي القرار نظر
كريــس مجيل مقــالاً في صــحيفة “الغارديــان” يؤكــد أن هنــاك الكثــير مــن العقــارات المحرمــة علــى غــير

اليهود.



عملت الدولة ككل على التفوق اليهودي في الأساس، وعليه فإن كل الأطر
القانونية تحمل في طياتها قوانين تمييز عنصري بلا شك

 ويعاني فلسطينيو “إسرائيل” من التمييز بأمور عدة مثل التعليم والصحة والخدمة العسكرية بل
وحتى في هويتهم، ظهر تقرير حكومي إسرائيلي يؤكد أن الدولة تصرف بمعدل الضعف على تعليم

اليهود مقارنة بالعرب.

وقد عملت الدولة ككل على التفوق اليهودي في الأساس، وعليه فإن كل الأطر القانونية تحمل في
طياتهـا قـوانين تمييز عنصري بلا شـك، وخصوصًـا بعـد قـانون القوميـة اليهوديـة الـذي يخـول اليهـود
ير المصير، وهذا يعني أن باقي المواطنين من غير اليهود لا يحق لهم بناء مستقبل الدولة حصرًا حق تقر
أو المشاركة بحقوق مدنية مساوية في عمليات استفتاء مصيرية مثل خوض حروب أو اتفاقيات سلام

مثلاً.

وهذا القانون بالتحديد يوضح بشكل مباشر نظام الفصل العنصري للدولة الذي يقوم على تهميش
غــير اليهــود، هــذا بجــانب مثلاً إقــرار قــانون حــذف العربيــة كلغــة رســمية، في حين أن نســبة العــرب في

ازدياد، وهي مسألة ينظر لها على أنها محاربة قانونية لهوية الفلسطينيين.

النوع الثالث هو التمييز ضد كل ما هو غير أبيض أشكنازي، حيث إن الفكرة الصهيونية ظهرت في
أوروبا بين اليهود البيض ولم تكن هناك رابطة حقيقية بينهم وبين اليهود العرب، لذا فعندما تم بناء
ية بامتياز، لكن الصدمة لليهود الدولة الصهيونية كانت الطبقة الحاكمة والمسيطرة يهودية أشكناز

ية. العرب والأفارقة أن الحال لم يتغير، فمثلاً كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين من البيض الأشكناز

يعد التمييز أقسى على يهود الفلاشا الأفارقة، فكل الأرقام المتعلقة بالتعليم
والصحة والمساعدات الاجتماعية والعمل تثبت تفاوتًا رهيبًا بينهم وبين بقية

اليهود

إن التمييز وصل لدرجة من التغلغل أن كل صور الشخصيات المطبوعة على الأوراق المالية الإسرائيلية
هم أشكناز فقط، وفي دراسة لمركز أدافا، ظهر أن راتب اليهود الغربيين يفوق راتب اليهود الشرقيين
كثر من % من حملة الدكتوراه أشكناز، وبطبيعة بنسبة %، ووصل الأمر للتعليم حيث إن أ

الحال هذه العنصرية مبطنة وليست واضحة قانونيًا، وإنما اجتماعيًا واقتصاديًا.

ويعد التمييز أقسى على يهود الفلاشا الأفارقة، فكل الأرقام المتعلقة بالتعليم والصحة والمساعدات
الاجتماعيـة والعمـل تثبـت تفاوتًـا رهيبًـا بينهـم وبين بقيـة اليهـود، بـل تعـدت العنصريـة حـدود العقـل

لتظهر في عمليات حكومية إجرامية تستهدف الأفارقة.



يـر عـن قيـام الحكومـة الإسرائيليـة بـإجراء عمليـات علـى  ألـف امـرأة يهوديـة إفريقيـة فقـد ظهـر تقر
ية تمت بهدف جعلهن عقيمات دون أخذ الرأي أو الإذن منهن، وتذكرنا هذه الجريمة بإجراءات ناز
إبان الحرب العالمية الثانية، وهنالك العديد من القصص عن قتل بعض اليهود الفلاشا “بالخطأ”
كما تقول الحكومة الإسرائيلية، آخرها قتل معاق ذهني من أصل إثيوبي من شرطي إسرائيلي فقط

لحمله سكينًا.

ية داخل المجتمع الاسرائيلي؟ إلى ماذا ستؤدي العنصر

يقــول البــاحث الشنطــي: “المجتمــع الإسرائيلــي مجتمــع غــير متجــانس ويعــاني مــن تفســخات شديــدة
ليست بالهينة، وهذا طبيعي في مجتمع تم بناؤه من مهاجرين من مختلف أنحاء العالم دون وجود
قاســم حقيقــي مشــترك غــير الــدين، بــل إن الــدين بينهــم يختلــف أيضًــا جزئيًــا، وعليــه فقــد وجــد
الإسرائيليـــون أنفســـهم معـــزولين في داخـــل دولتهـــم كـــل في ركنـــه، وظهـــر أن الجـــامع الحقيقـــي هـــو

الخوف”.

حدثت أزمة بلدة “نتيفوت” بعد أن وضعت حرب غزة  أوزارها،
حيث ظهرت أزمة عنصرية تمثلت في تعليق أولياء أمور الدراسة في مدرسة

فتيات لأن المدرسة قبلت  طالبات من اليهود الشرقيين

يتابع الشنطي تحليله: “لذا أجد أن سياسات “إسرائيل” الشرسة واندفاعها بسهولة للحروب ليس
محصــورًا في أســباب سياســية، بــل أصــبحت ضرورة اجتماعيــة لتوحيــد كــل أطيــاف مجتمعهــم أمــام
“العدو”، فتجد أن فور خفوت أصداء الحرب، تعود الأصوات المناهضة للعنصرية بالظهور كما حدث

.″ في أزمة مدرسة بلدة “نتيفوت” عام

 حدثت أزمة بلدة “نتيفوت” بعد أن وضعت حرب غزة  أوزارها، حيث ظهرت أزمة عنصرية
تمثلــت في تعليــق أوليــاء أمــور الدراســة في مدرســة فتيــات لأن المدرســة قبلــت  طالبــات مــن اليهــود

الشرقيين، حتى أضحت المسألة قضية رأي عام وقضية الإعلام الأهم.

وبخصـوص هـذا الأمـر يقـول الشنطـي: “إننـا نجـد تفسـيرات اجتماعيـة ونفسـية لطريقـة تصرف دولـة
الاحتلال ناشئــة عــن تصــدعات داخليــة ليســت بالهينــة، وقــد نشــأ عــن هــذه التصــدعات أيضًــا ظهــور
أصوات قوية ترفض مبادئ هذه الدولة العنصرية وتطالب بحقوق الغير من يهود شرقيين وعرب

وفلسطينيين وهي أمور كانت محرمة النقاش في السابق”.

ــا ظــاهرة الهجــرة العكســية، حيــث أصــبح الكثــير مــن اليهــود إن أخطــر مــا تــواجهه “إسرائيــل” حالي
يهاجرون للخا – خصوصًا أوروبا – هربًا من هذا المجتمع الهش والعنصري، واعترفت “إسرائيل”
لأول مرة بهذه الظاهرة التي تهدد وجودها عام  عندما أعلن جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي

أن عدد اليهود الوافدين لـ”إسرائيل” أقل من عدد الإسرائيليين المغادرين لها.



أدت العنصرية في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار دعوات المقاطعة المبنية على
أسس حقوق الإنسان المرتبطة بشكل مباشر بالتمييز العنصري، وقد تسبب

البي دي إس في خسائر هائلة للاقتصاد الإسرائيلي

وقـال الجهـاز أيضًـا إن نصـف مليـون شخـص هـاجر مـن “إسرائيـل” بين عـامي  و، وفي
ـــر لصـــحيفة هآرتـــس الإسرائيليـــة فقـــد اعـــترف % مـــن الســـكان أنهـــم يفكـــرون في مغـــادرة ي تقر
الدولة، كل هذا ينذر بفشل المشروع الصهيوني بمحاولة تغيير الوضع الديمغرافي على الأرض، بحيث
يزيد السكان اليهود عن نظرائهم العرب في فلسطين التاريخية، وتعد هذه ضربة مهمة للمشروع

الصهيوني وفكرة استدامته في المستقبل غير البعيد.

ومن ناحية أخرى، أدت العنصرية في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار دعوات المقاطعة المبنية على أسس
حقوق الإنسان المرتبطة بشكل مباشر بالتمييز العنصري، وقد تسبب البي دي إس في خسائر هائلة
للاقتصـاد الإسرائيلي، ففـي عـام  وحـده فقـدت “إسرائيـل” % مـن الاسـتثمارات الخارجيـة

بها، وهو رقم مهول يصعب تكراره في أي بلد آخر.

أخطر ما في القضية أن دولاً تحسب تاريخيًا على أنها داعمة لـ”إسرائيل” – بريطانيا وفرنسا – قامت
بحظـــر اســـتيراد منتجـــات المســـتوطنات الإسرائيليـــة، وذلـــك يعـــني أن ســـياسة “إسرائيـــل” العنصريـــة
لامســت بشكــل مبــاشر حقــوق الإنســان الــتي لا يقبــل العــالم المســاس بهــا وهــو خطــاب يتبنــاه الغــرب

والدول المتقدمة، حسبما يرى الشنطي.

كاديميًا وعلميًا، مثلما أعلنت أما على الأصعدة الأخرى، فقد وصل الأمر لمقاطعة “إسرائيل” فنيًا وأ
مؤســسة الأنثروبولوجيــا العالميــة مقاطعــة “إسرائيــل”، وأعلــن فنــانون كثر امتنــاعهم إقامــة حفلات في
دولــة الاحتلال، كــل هــذه الأمــور تقــوض “إسرائيــل” وتــؤدي لعزلهــا دوليًــا ممــا قــد يفــضي في النهايــة

للانهيار كما حدث في جنوب إفريقيا.

تتضافر كل من إشكالية هيمنة الجيش الإسرائيلي على كثير من مفاصل
الدولة بدءًا من رئاسة الوزراء مرورًا بالهيمنة على الإعلام وشركات التصنيع،
وإشكالية التمييز العنصري لتجعل الدولة تنزلق لتصبح دولة أقل منهجية

وموضوعية وحيادية

ــة لليهــود ــي المتمثــل في المؤســسات، فــدعم الدول ــة التراجــع الإسرائيل ــة إلى بداي ــؤدي العنصري أخــيرًا ت
الغربيين ومنهم طائفة “الحريديم” يؤدي لتراجع “إسرائيل” كدولة متقدمة وجعلها أقرب للدول

“النامية”.

ويوضح الشنطي ذلك قائلاً: “فمثلا قيام الحريديم بفصل النساء عن الرجال وتخصيص حافلات



خاصة لكل جنس تجعل “إسرائيل” تشبه دولاً متطرفة مثل أفغانستان، وقيام “إسرائيل” بتقوية
اليهود الغربيين العسكريين يجعل حكوماتها عسكرية على نمط الدول الشمولية الفاشلة”.

تتضـافر كـل مـن إشكاليـة هيمنـة الجيـش الإسرائيلـي علـى كثـير مـن مفاصـل الدولـة بـدءًا مـن رئاسـة
الوزراء مرورًا بالهيمنة على الإعلام وشركات التصنيع، وإشكالية التمييز العنصري لتجعل الدولة تنزلق
لتصبح دولة أقل منهجية وموضوعية وحيادية، حيث يتم التقليل من مسألة الكفاءة أمام عنصر
العرق والدين، وبذلك تصبح المؤسسات أقل كفاءة من جهة، وأقل انفتاحًا وعلمية من جهة أخرى،
أي أن “إسرائيل” بدأت طريق الانحدار التدريجي مما يفقدها ميزتها في التفوق العلمي والأكاديمي

والمؤسساتي على دول الجوار.
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